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 لماذا؟

موجھا ضد مجتمع معین، وقد یتھیأ البعض لقراءتھ بنفس سوسیولوجي موضوعي قد یبدو العنوان 
 متضمنة لنقد ما وصلت إلیھ الأوضاع ،دعوة أخلاقیةیضا أقد یبدو بھ، ور عن انتماء أكادیمي لكاتیعب

ھ تضیات ما وصلت لتبني مقعبر  ،بھاللسمو الراھن، الزمن  لمجتمعات الإنسانیة خلالافي عدد من 
خبراتھا و استیعاب تراكم معارف الإنسانیةبالتالي و تقدیر الكون والحیاة، الحضارة الإنسانیة بخصوص

دعوة  لأمرا . كما قد یبدووصراعاتھا الدمویةالمستعلیة تھا اعدوانیاوتاتھا الإقصائیة وفتلتجاوز تاریخ 
ة المأساوی الأوضاعتصحیح المسار الذي أنتج وستدراك المنھج والوجھة لا لمسح الطاولة وتغییر

فیف أو تخ تفادي وذلك بالاستغلال الأمثل والعادل للموارد والإمكانات والثروات، بھدف ،للمجتمعات
نماذج  وذلك عبر إبداع ،توقع بأكثر من صیغةمال الكبیر السقوطیخلفھ الذي قد  والخراب الدمار شدة 

ئق التنشئة الاجتماعیة وتدبیر متوازن للمشترك االعوائد وطرتطویر من التفكیر والسلوك وجدیدة 
ة في محدد ،حشود بشریةأن المقال سیبرر بالحجج استحقاق  أیضا قد یتوقع البعضو. الإجتماعي

  .درجة الصفر اتمجتمع لنعتن، مان والمكاالز

، لميالمعرفي والع على ضبط خط تواصلي معقول مع متلق متعدد ومتنوع التكوین احرصذلك، ول
مة علا درجة الصفر لیست وأن ،أن المقال لا یحمل ھویة علمیة معینة التوضیح بدایةنرى ضرورة 
)، بقدر ما  Docimologie( مولوجیا وسیدنتیجة تقییم كمي بمعاییر تخضع لقواعد المتحصل علیھا 

ن سابق على وجوده. لكسكون مطلق وكمقام  ،كفكرة مجردة ،قراءة في أصل المجتمعب لقأن الأمر یتع
 وديأمنھ الوجبأزمة كلھ السؤال الذي سیطرح حول الداعي لمثل ھذا التفكیر في لحظة انشغال العالم 

 نتاج نص حولھ،طبیعة الموضوع ودواعي إ وھو سؤال مشروع لتصنیف بسبب جائحة كورونا،
لراھن ا الوقت یاق الأحداث. لأن الاھتمام بمواضیع فكریة تائھة فيخارج سخصوصا إذا صار تبویبھ 

إن كان في "، و19رغبة المشاركة في ظاھرة التفكیر الجماعي حول وباء "كوفید  غیاب یعبر عن قد
لذي یذیب غیر االإمكان تقبل مثل ھذا الاختیار كتحرر من القید والھیمنة التي تفرض علیھا من قبل ال

 لكت التمایزات ویلغي الخصوصیات. لكن الانخراط في التفكیر الجمعي بالرغم من سلبیاتھ الوجودیة
دة ولاي، وجماعللتفكیر ال ادائم امحرضتبقى فالحاجة الاجتماعیة  متلق متفاعل ومناقش.ل اضمان یعد
  وللتغییر."الاختراع" ل

حول ما یمكن أن یقدمھ مقال آخر  نفسھ قبل القارئ ھ الكاتبیطرح الذيالسؤال  كجواب مسبق على
التي صدرت من شتى التخصصات المعرفیة وبمختلف لغات العالم  والتقاریر كم المقالاتإلى جانب 

 دد ركام المعرفي المنتج بصالتمیز الذي سیحتفظ بھ ھذا النص ضمن كل ال ، وحولحول جائحة كورونا
ب یتضمن، من جھة، إفصاحا عن رأي ومشاركة في النقاش فإن الجوالوباء. الظواھر المصاحبة ل

 العمومي العابر للتخصصات المعرفیة كرغبة في تفعیل حریة التفكیر والتعبیر المقدسین عرفا وقانونا،
تدقیق و ،من صرامة القواعد الأكادیمیة ، قدر الإمكان،الكتابةفي لتحرر ل ومن جھة أخرى نزوعا

 شروط المحسنات اللغویة والبلاغیة، وغیرھا...و ،وإكراه الوثیقة ،لعنعنةخطوط احفظ و ،الإحالات
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 یقف عند لاسطوا بل تناصا، و ، لیسأفكار الغیر لیصیر مقال رأي بتلقائیة الحكي، تتقاطع فقراتھ
 فكار أو تقابلھا.لضبط المعنى وحمایة انسجام الأإلا الأسماء ودقة توظیف المفاھیم 

 درجة الصفر وسكون الوجود
 ،الذي تتقاطع فیھ محاور قیاس الأبعادالوھمي المركز  نقطة..درجة الصفر ھي منطلق القیاسات

ي غة بل ھوتخفیھا، إنھا لیست عدما ولا مجموعة فارفتجمدھا تمتص كل الأبعاد  أیضا نقطةولكنھا 
بر ع. فدرجة الصفر في الوجود الطبیعي والبشري معا تتوازنھ المطلقالوجود الكامن والصامت في 

مطلبا إنسانیا متجددا. ولكن ھل یجدي البحث  تبدو ھذه المواصفاتعن نقطة التوازن المثلى، وھي ب
نقاء بفرد  ..الفرد البشري نفسھه لنقطة صفر وجود دون الانتبا عن نقطة الصفر في الحیاة الاجتماعیة

من  عملي حالة مثلىتنعكس في سلوكھ الأصلھا العقلي الأخلاقي المطلق..فطرة  المعبرة عن الفطرة
 . خلاقالأ سمو

بدایة بل قال"كان "، البحث عن بدایة بحث عن البذرة الأولى..ال إن تعیین درجة الصفر یعني منتھى
ع لواقا اتوتشابك اتتعقدكل وعبور سمك التاریخ،  مكن. لكن ھل من الم1عصر الماء (ازمان اوامان)

ا وحدد التي صنفھ العصور والأحقابوالحدود التي رسمت بین  بكل ،عبر الزمن والمصطنع المصنوع
 ومضاعفة جھد متابعة والأركیولوجیون والجیولوجیون وغیرھم، خصائصھا الفلاسفة والمؤرخون

نھ نقطة ، وفكرة تكویاكتشاف بساطة تكوین الأصل الأولحتى یتحقق تجاوز "عصر الماء" التنقیب ل
 .وھمیة في الفضاء؟

ألیس التفكیر بھذه الطریقة رمزا من رموز العبث في عصر سقوط : بصیغة أیضا قد یطرح السؤال
ھیاكل  اندراس، مع كل ما واكب ذلك من الأرض السماء وتحطم عدد آخر من أصنام آلھةعدد من 

الحیاة تأملاتھا بالكون و والعقلیة التي ادعت موضعة النزعات الفلسفیةالخیال والوھم المنسجم أمام  من
فضح و ،نزع السحر عن العالم، وكشف الحجب عن المجاھیل المخیفةوصولا إلى  ،ة الإنسانیةوالتجرب

كیف یمكن القبول في الوقت  ،إذ ؟تحرر الإنسانل منعا استغلال الوصایة على العقل الفردي خذع
د فیھ بحجم لا یفی ،الماضي مل أجزائھا في ضباب مجاھیلیختفي مج الراھن بتأسیس نظریات كبرى

ا التراث المعرفي والحضاري البشري إذا كن التراكم الحاصل في وما قیمة كل ؟جبال الجلیدالتشبیھ ب
ھل یمكن و وولادة المجتمعات؟ مضطرین للعودة بتاریخانیة مقلوبة لتلمس النواة الأولى لولادة البشریة

أن یضعف  ،العلمیة ھراتانتصافتوحاتھ والمثقل نفسھ بأوسمة  ،للحظة انتشار وباء ما أن یجعل الإنسان
 ؟بساطة علاقتھ الأولى بالأرضقصة لدرجة استنجاده ب

قلا من توجسھ من جھل أو لیس أقل ث ،ھالمنفلت من توقعات ،إن رعب الإنسان من المجھول القادم
ناقصة بماضیھ. فلعبتھ مع الزمن لا تنتھي، لذا فھو لا یكف عن الربط بین الماضي والمستقبل. معرفة 

اتھ الجماعیة..یسائل أصولھ.. ل ملازما لسیرورة حیظینسان لحاجتھ من التاریخ تعادة الإمطلب اسف
 ولھمتد فض. بل ی.وطائفةوعرقا ھویة ، ماھیة وعن البدایات الأولى لتشكل كیانھ الاجتماعي یبحث
 میق،عة الإنفجار العظیم، في لحظات تأمل لحظوصف ل  لدرجة العودةلمعرفة الأصول والبدایات  أكثر

																																																													
 كإشارة لحدث وقع ذات یوم من "،ماناوزمان ا"متا مات اجن نھار كي  :بلازمة قة الریف شمال المغربتبدأ حكایة الأساطیر عادة بمنط -1	

 "عصر الماء". المطلق، زمن صراع الخیر والشر المحمول في قصص من حبك الخیال الجمعي..زمن الزمن
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تطایر الغبار المولى من عن خروج الخلیة الحیة الأ ابحث لكتابة سیناریو الخلق الأول..یطیل رحلاتھ
من الكتل الباردة التي توزعت في الكون المادي الذي تشكلت منھ أنظمة النجوم ومنظومات  سدیمو

  .كواكبا وتوابعا الفضاء الواسع

لذي ، االواسع الزمنیة للعناصر السابحة في ھذا الفضاءالخطوط رسم وتجدید سان بولع الإنإن 
رضیة ف مؤسس على الكبر،في  المتناھي الصغر في حجمھ في یختفي حجم الفرد البشري المتناھي

تموضعت في  خلق التيلحظة ال إنھا مسلمةكل شيء انطلق من نقطة الصفر.. :ا أنملزمة مضمونھ
 ة الصفر الأولى.انت بذلك درج، فكالفضاء في ومخفیة نقطة ھندسیة مضغوطة

توزعت علیھا مساحات ، فحجما وكتلة وحیزاالتي أخذت بعد قناعة أولیة ضروریة بخلق الأرض 
لحیاة على اصفر رجة د ،بتكامل عناصر بیئتھا تلك تشكل،لوكستھا طبقة الغازات،  ،الیابسة والمیاه

الكائنات الحیة، لیس بالمعنى الدارویني  سیرورة زمن یحاول الإنسان رسم شریطالكوكب الأزرق، 
 الطبیعي النسیجھذا  ومن داخل .وكأجزاء من توازنات المادة البیئیةیاة ضرورة، بل كقدرة على الح

حیاة  ..حیاة البشریةبال الخاص ، فردا وجماعة، لیصیر الزمنیبرز خط زمني آخر یتعلق بالإنسان
 جودا ثقافیاوو لتحقق تمیزا ن تمتدقبل أ ،ةالطبیعی عادالأبور قیاس اعلى محالصفر درجة انطلقت من 

 .لأولمتقاطعا ومندمجا با

ید، على ، منذ زمن بعمالعلالشعبیة و الثقافةالحكمة الطبیعیة والفلسفة وووالدین الأسطورة  دأبت 
تخصصت بعض و ،الأصول الأولى للوجود والكون والعالم ونظریات حول حكایات وقصص نسج

، وموتھا أیضا اتلمجتمعاالجماعات و بدایاتو ،الطوائفأصول و ،الشعوبأعراق  تحدیدفروعھا في 
. ودھا بالقوةقین وجلقت من یانط ھافجمیع على تحدید نقطة البدایة، كلھا تتفق ن لمحتى إ. ولتبدأ أخرى

دث كما لا یمكن تحدیده كح ولذلك سیصعب نسبة مجتمع درجة الصفر لمصدر أو صنف معرفي معین،
و تصرح أ ضمرموجھ بمرامي ت تاریخي تسنده وثیقة ما، فالجزء المھم من تلك التصورات معبأ بخیال

روع حدید درجة الصفر ھو مطلب لمشوبالتالي فت المعیش. الواقع الاجتماعيأو تغییر  إصلاحبضرورة 
تماعیة وجود حركة اج الوھمیة تلك ي رسم نقطة الصفرولم یكن یقتض الاجتماعي. تصمیم المستقبل
ق تحقیفي  ةطوباویالأو  الإیدیولوجیةرغبتھا  من خلالھ تطرح ما، بھدف وقضیة، حاملة لمشروع

 رغبات حتى حالات ،نھ. حیث یسھل علینا أن ندرك أأو مطلق، بطموح زمني نطلاق المجتمعإعادة ا
حي ، وقد یضعین لھ نقطة انطلاق خاصةلذي یا ا للنجاحذجنموالفرد نفسھ  طرح، یالخلاص الفردیة

 المتمردو أ ،صعلوكالأو  ،متصوفالأو  ،ثائرالأو  ،نبي، مھما تعددت التسمیات كالبذاتھ لصناعة القدوة
 من النعوت. أو غیرھا ،الخارج من ھامش المجتمع أو مركزه

	والعودة للبحث عن درجة الصفر الفاجعة
، فإن مرد ذلك لقناعتنا بأن المعیش الراھنب المقال ذا كان قد سبق التصریح بربط مضمون ھذاإ

مة. ماضي التفكیر البشري عا ھو أمر یغطيالمنتجة لھا. و ، لھا شروطھاظاھرة اجتماعیةیبقى التفكیر 
لعقد سفة اسنكتفي بالإشارة السریعة لنموذج  فلاا على العلاقة الواضحة بعنوان المقال، حفاظف

للأصول الأولى للحیاة ، من حیث تخیلھم رجة صفر المجتمعكمثال على تعیین د ،الاجتماعي
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، بقدر ما جیةار أركیولومن وثائق تاریخیة أو آثصوراتھم الفلسفیة في بناء تلم ینطلقوا  الاجتماعیة. إذ
 ،خروج من حالة الطبیعة لحالة المدنیةالتعاقد الاختیاري للأفراد لل حاولوا تبریر أطروحاتھم حول

لھا.  مكونینللطبائع الأفراد ا اوانعكاس اتجمیع الجماعیة للبشرتراض طبیعة الحیاة اف بالاعتماد على
 لقرنا یتركب منھا مجتمع كان البنیات والمؤسسات الأساسیة التي وھم بذلك كانوا یؤسسون لثورة في

والقواعد للمعارف والقناعات ة یقدا قراءة نالثامن عشر المیلادي بأروبا، حیث أنھم قد أنجزو
 وعملوا على تقویة مشاریعھم ،السائدة آنذاك والحقوقیة والسیاسیة الاجتماعیة والممارسات والأوضاع

ول من إشكالات ح اما یرتبط بھ، مع التفصیل في باستحضار نقطة الصفر في الوجود الاجتماعي
 . وغیرھا الأخلاق والقانون وسلطة الدولةو بدایات المعرفة

ولى لاكتشاف أصل النواة الأ محاولات  منظري التغیر الاجتماعي تتبع تعاقب كلعلینا سیصعب  
تنعین فإننا نجد أنفسنا مق مع كل القوة التي یحظى بھا ھذا الافتراض،إذ  .لكثافتھا لحیاة الاجتماعیةل
درات وتأھیل ق نطلاقنقطة الصفر إلا رغبة في إعادة الإدة لیضا بأن الفكر البشري لا یطلب العوأ

 لناسا حركةو الطبیعةتغیرات للتكیف مع الضرورات والإكراھات التي تطرحھا  الجماعات البشریة
 یمنع متابعة الأھداف واقعي أو متوقع سبانتكا تغذیھا لحظة وعي جمعي وھي رغبة عامةبر الزمن. ع

ما الماضي أ المستقبل، سیاق ھي رغبة للتحقق في. فالرغبة الجماعیة في ھذا اللتحقیق مشروع سابق
الذي  الإنسان . لأناللاحق المطلوب فھو التراث البشري المنحدر في اتجاه تحقیق المشروع الجماعي

یبدع وھ یینتق بصیغة الجمع.. أثر..عبر تسجیلھ على خط الزمن السائل دأب منذ زمن على تخلید أثره
متقطعة الالأحداث تلتقي علیھ تاریخ  شریط بھ لیرسم صیاغتھ كما یجتھد في ربط عناصره، في

 خطوطالو شریط تتناسق فوق مسطحھ النقوش والقبور والأشیاء ..والتجارب والتحولات والطفرات
تي ال مراحلتظھر وتختفي في سیرورتھ  الأجزاء وال ..وصایاالممارسات والو الأخبارحكایات ووال

 لطفرات والقطائع والثوراتلیل لمھما كان الوصف والتح . لكنیصب السابق منھا في اللاحق
 ةتجدید فكرة نقطمعنى ل ا تظل حمالةفإنھ حدثنا عنھا ماضي البشریةیالتي  والتغیرات الكبرى

 جزئیة. بدلالات وإن كان ذلك الصفر كل مرة، ةتسجیل نقط ..نطلاقالا

مشروع فعل و احكما وتفكیرت لعملیات ذھنیة: لحظة الوباء الراھن ھي سیرورة من التحیینا 
 ،تتابع لمتغیرات حرارة الحیاة الجماعیة الكلیة كما وكیفا، على مستویات متراتبةھي أیضا جماعي، و

یرورة س كذلك إنھا والمتمثل. بیت لحدود كل العالم المحسوس في منطلقة من أسرة ،وبدوائر متراكزة
ماعي قلنة، لتثیر الرعب الجتقلبات السیاسة وصناعة الأحداث التي تفلت من المراقبة والتحكم والع

ز القناعة لدى العموم بضعف القدرة على المواجھة. فھذه اللحظة لتنشر وتعزوعدم الشعور بالأمان، و
 فعت بھمفھي قد دشدت الانتباه لقوة ارتباط حیاة الناس بالموارد والقدرات البشریة وبالزمن، بقدر ما 

جیلھ تم تس اء في مافھم السبب وراء ظھور الوب إلى البحث عن فك لغز متاھة الحاضر، بالعمل على
لضبط تسلسل منطقي للأحداث، ومتابعة المستجدات، وعقد  ،من أنشطة وأوضاع في الماضي القریب

عن سبل التكیف وتقبل الوضعیة ومعایشة  ،بموازاة ذلك ،لبحثلكذا مقارنات بتجارب سابقة. و
 ق.. لرسم نقطة صفر جدیدة في منتصف الطریالمخاطرة.

ین تحكمھ قوان ،إذا كان العلم یتأسس شرط اشتغالھ الأول على یقین بوجود نظام دقیق في العالم
نفس لرار تككل من ضرورة تكرار نفس النتائج مع ذلك خاضعة لمبدأي السببیة والحتمیة، وما یعنیھ 
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 ھو لحظة في الواقع المحسوس وجود نظام اجتماعي محدد بدقة غیر ممكن، لأن ما یوجد سباب، فإنالأ
 وضاعالكثیر من الأ عنھا ، تنتجالسائلة الواقعیة نساقالأمجموعة من من التقاطعات المعقدة بین معطاة 

 . غیر المنسجمة

المجتمع، فإن من بین كثرة من  أصلأن التعاقد الاختیاري بین الأفراد ھو وإذا كان ھناك من یعتقد 
ھو العقد  ) Le contrat sexuel(  يانیعتبر أن العقد الجنس الذي یبرز التصور انتقدوا ھذا الرأي،

حسب  ي،انعقدا منظما وحاملا لجنینیة الحقوق السیاسیة. فالعقد الجنس وحده الذي استمر، فھو الأول
ي تھذا التصور، ھو بدایة التاریخ السیاسي للجنسین، وھو الكفیل بشرح كیفیة تشكل الأبویة السیاسیة ال

حیاة المرأة كمواطنة تجاه مجتمع شروط فھم ب ھو الذي ما زال یسمحتعیشھا المجتمعات الراھنة، و
 الذي یقدمھ المقنع تفسیرالي، إضافة إلى انحق جنسكأو  أبويفھم الحق السیاسي كحق بالتالي و ،أبوي

دین والثقافة سیر المؤسسات الاجتماعیة القاعدیة كالأسرة والاستمرار وجود و عنھذا التصور 
یة، والتي ات الاجتماعالوصف المسبق للوضعیة التي تھم التمایز یقوم علیھا اأسس عدوالقانون، التي ت

 .الكرامةعن ، بحثا عن الاعتراف وصراعات حول المشترك من رصید الثروة والسلطةل تترجم

 جة الصفرمجتمع دریأخذنا حماس صوفي لنتصور  وإن كان یبدو الأمر معقولا، لا نرید أن
رض، على مساحة الأ شظایاھالتتناثر تنفجر في فضاء مطلق..  نقطة وھمیة.. أساسھ فكرة أسرةسریا..أ
ا وجودا اجتماعیكل فرد یمنح  مع زمن، لتنمو أعماق المكان البذور الأولى للمجتمع في د جذورتفتم
تنفلت فیھ زمام العقلنة وجود  ..الوجود بالفعل ھو وجود التحولات لأن .فقط،.تقاسمھ مع الآخرینی

بذرتھ -. لذا فلحظة صفر المجتمع أو الأسرة ن والمكاناوالتحكم، ویسوده الخوف من مجاھیل الزم
الواقع،  ورعب اصطناع الأمن والسكینة من داخل كل مظاھر اضطرابستكون مصطنعة  -الأولى
 مرار وجوده ومتابعةضمان استوریة لبذل أفضل ما یملك المجتمع بقصد لحظة ضر لنا تبدولكنھا 
ع مجتمبلوغ درجة لحظة مشروع مجتمع ل غریزة البقاء وإرادة العقل.. لحظة رغبة تتقاسمھا ..أھدافھ

الحب كأصل أول،  عن یغفل ..دینا لالحظة صفاء روح العابد في محراب دین الإنسانیة ..المشروع
 ونقطة انطلاق، ودرجة الصفر في أسمى معانیھا. 

 المقال خاتمة
، مع كل ما یوازیھا من جائحة كورونا سیرورة تدبیر ھو الراھنة إذا كان الحدث الأكبر للحظة

، وبتحولات كبرى بانقلاب قادم في العلاقات الدولیة	العالمي الذي ینذر والإعلامي السیاسي الصخب
فإن ھناك عددا آخر من  ،في الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، بحدود الأوطان وخارجھا

ا كان وإذ في عالم ما بعد الوباء. حاول منذ الآن توزیع حظوظ الأحیاءالقراءات الفلسفیة والعلمیة ت
و شبھ علمیة تخص فترة زمنیة لم تتضح حدودھا علمیة أ مبكرا على تنبؤات وتوقعات مریبدو لنا الأ

على تحولات ممكنة ومتوقعة على  لةبالزمن الراھن بعد، فإننا لا نستطیع رفض المؤشرات الدا
 بب قطائع وانعطافات في مساراتالأحداث الكبرى تس أن فقد تعلمنا من درس التاریخ مستویات عدة.

نا اربتجوب ،كما یمكن أن ندرك بالتأمل ،علمتنستطیع بالعودة لنفس الدرس أن ن المجتمعات، لكننا وبنیات
جزئیا،  اعم متوق، سواء كان مفاجئا أیسجل بقوة أن كل حدث ،أیضا كأفراد بمجتمعاتناالسابقة القریبة 

  یطة لتسلسل لحظات سابقة علیھ.ھو نتیجة وس
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 ولھحأن تعبر عنھ جھرا وتثیر  تستطیع أو سیاسیة اھتمام فئة اجتماعیةالحدث  ریثعندما ی لكن،
ه التدمیریة أبعاد بفداحة والإقناع على التعبیر ساة اللحظة بقدرتھامأم یتضختستطیع ھي بذلك ف ،النفیر

ھا شبھة أن تبعد عن أیضا تلك الطریقةتستطیع ب. وناسالجماعیة للحیاة الفي  ةمتوقعالأو  الواقعیة
لاختیارات محددة  رادات الجمیعإخضاع إسھولة ل الظروف أو أن تھیئ المشاركة في حصاد الخسائر،

تمثل في حیاتھم ومكاسبھم السابقة. فالرى للقبول بتغیرات كب ، ودفعھم بالتاليكسبل وحیدة للنجاة
 مكاسبالعدد من التضحیة بللرفع من قیمة وحجم  الأفراد والجماعات دفعمأساة یلل الاجتماعي الشدید

السكینة. ن وقرابین لاستجلاب الأمتعلقا بالحیاة، فتترجم الاستعدادات لممارسات وطقوس و السابقة
م على المجتمعات التي تقاو ھ حتىأن ،أیضا وسط والبعید،وس الماضي القریب والمتعلمنا درتھنا لكن 

نت من "من تحس لم تخلم، وتدبیر تعمیم الخوف لمصلحتھ واتقنأ لم تخل ممن ،الجماعي حافة الموت
 .أحوالھم یوم جاعت أوطانھم"
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